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خلاصة—هذا البحث يبحث فى مناقشة الأقوال الواردة فى آخر ما نزل من القرآن الكريم.
الكلمات المفتاحية: القرآن ،السنة، السلف الصالح ، 
I. المقدمة
مناقشة الأقوال الواردة فى آخر ما نزل من القرآن الكريم واستناد كل منها.
II. موضوع المقالة 
قال البيهقي: يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت، بأن كل واحد أجاب بما عنده.
وقال القاضي أبو بكر، في (الانتصار): هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي ( وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن، ويحتمل أن كلًّا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي ( في اليوم الذي مات فيه، أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك، وإن لم يسمعه هو، ويحتمل أيضًا أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول ( مع آيات نزلت معها، فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك، فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب،  
قال الزرقاني: وكأنه يشير إلى الجمع بين تلك الأقوال المتشعبة، بأنها أواخر مقيدة بما سمع كل منهم من النبي ( وهي طريقة مريحة، غير أنها لا تلقي ضوءًا على ما عسى أن يكون قد اختتم الله به كتابه الكريم.
مناقشة الأقوال:
الأقوال الثلاثة الأولى: يمكن الجمع بينها، بما قاله السيوطي -رحمه الله- قال: ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا، {ﯸ ﯹ}، وآية الدَّيْنِ؛ لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولأنها في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح.
وقال ابن حجر، في (شرح البخاري): طريق الجمع بين القولين في آية الربا، {ﯸ ﯹ}، أن هذه الآية، هي ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهن.
قال الزرقاني: ولكن النفس تستريح إلى أن آخر هذه الثلاثة نزولًا، هو قول الله تعالى: {ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [البقرة: 281]. 
وذلك لأمرين:
أحدهما: ما تحمله هذه الآية في طياتها؛ من الإشارة إلى ختام الوحي، والدين بسبب ما تحث عليه من الاستعداد ليوم المعاد، وما تنوه به من الرجوع إلى الله، واستيفاء الجزاء العادل من غير غبن ولا ظلم، وذلك كله أنسب بالختام من آيات الأحكام المذكورة في سياقها. 
ثانيهما: التنصيص في رواية ابن أبي حاتم السابقة، على أن النبي ( عاش بعد نزولها تسع ليالٍ فقط، ولم تظفر الآيات الأخرى بنص مثله.
القول الرابع: من السهل رد الاستدلال بهذا الخبر، على آخر ما نزل مطلقًا، وذلك لما يصرح به الخبر نفسه من أن الآية المذكورة آخر الثلاثة نزولًا، وآخر ما نزل بالإضافة إلى ما ذكر فيه النساء، أي: فهي آخر مقيد لا مطلق، وليس كلامنا فيه.
القول الخامس: لا يخفى أن جملة: "وما نسخها شيء"، تشير إلى أن المراد من كونها آخر ما نزل: أنها آخر ما نزل في حكم قتل المؤمن عمدًا، لا آخر ما نزل مطلقًا.
 القول السادس: يمكن نقض هذا الاستدلال بحمل الخبر المذكور على أن الآية آخر ما نزل في المواريث، وأن السورة آخر ما نزل في شأن تشريع القتال والجهاد، فكلاهما آخر إضافي لا حقيقي.
قال ابن حجر: ويجمع بين ذلك وبين قول البراء، بأن الآيتين نزلتا جميعًا، فيصدق أن كلًّا منهما آخر بالنسبة لما عداهما، ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء، مقيدة بما يتعلق بالمواريث، بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه، والأول أرجح؛ لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاء، المستلزمة لخاتمة النزول، 
القول السابع: فيمكن رده بأن المراد: أنها آخر سورة نزلت في الحلال والحرام، فلم تنسخ فيها أحكام، وعليه؛ فهي آخر مقيد كذلك.
القول الثامن: فالمراد واضح من كونها من آخر ما نزل، وليست الآخر مطلقًا؛ ولأنها في سورة براءة، وهي من آخر ما نزل.
القول التاسع: فيمكن نقضه بأنها آخر ما نزل من سورة براءة، لا آخر مطلق، ويؤيده ما قيل: من أن هاتين الآيتين مكيتان، بخلاف سائر السورة، ولعل قوله سبحانه: {ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [التوبة:  129] إلخ، يشير إلى ذلك؛ من حيث عدم الأمر فيه بالجهاد عند تولي الأعداء وإعراضهم. 
القول العاشر: فقال ابن كثير: هذا أثر مشكل، ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها، ولا تغير حكمها؛ بل هي مثبتة محكمة. ا هـ. 

وهو يفيد: أنها آخر مقيد لا مطلق.
القول الحادي عشر: نستطيع حمل هذا الخبر على أن هذه السورة آخر ما نزل مشعرًا بوفاة النبي (.
ويؤيده ما روي من أنه ( قال حين نزلت: ((نعيت إلي نفسي))، وكذلك فهم بعض كبار الصحابة، كما ورد أن عمر > بكى حين سمعها، وقال: "الكمال دليل الزوال".
ويحتمل أيضًا أنها آخر ما نزل من السور فقط، ويدل عليه رواية ابن عباس: "آخر سورة نزلت من القرآن جميعًا: {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} [النصر: 1]". 
فتلك أحد عشر قولًا، والذي تستريح إليه النفس منها، هو: 
أن آخر القرآن نزولًا على الإطلاق، قول الله في سورة البقرة: {ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [البقرة: 281]، وأن ما سواها أواخر إضافية، أو مقيدة.
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